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  الملخص
  

في المقاربة الأولية لجدل الثقافة والخصوبة تحضر السوسيولوجيا ومعها كلّ أدوات           
ومع أن  . سيطرة على العلم الذي تكتشفه    وعي الذات والعالم، وإعادة إنتاج أدوات ال      

قضية السكان محكومة ببعدها المحلي أولاً، إلاَّ أنها تظلّ تحتـاج عالميـة الرؤيـة               
لوضعها في السياق العالمي، لكن منهجية التناول الـديمغرافي ومحـددات السـلوك          

 ـ             ه الإنجابي للمرأة، وجدل الثقافة والخصوبة تفرض مقاربة الواقع فـي سـياق بنائ
التاريخي فلا تُغِرقه في الأَدلجة وحضور  الذات وحدها، كمـا لا تُوقِـع بـه أسـير                  

  .التجريبية الأمبريقية
إن تناول متغيرات ثقافة الخصوبة للمرأة في سورية يجيء هنا مختلفاً عـن تقليـد               
حصر التناول في أبعاده الديمغرافية والاجتماعية، إذ تُحضِر سوسـيولوجيا التنـاول            

 التربية والتعليم وتأسيسه لجملة عوامل ثقافية ـ تاريخية، تشترك مع ثقافة  اقتصاد
إن وعـي   . المؤسسات العائلية والمجتمعية في تحديد ورسم متغيـرات الخصـوبة         

الخصوبة بمتغيراتها وأفعالها البيولوجية أولاً، ثم الارتقاء بأفعال المرأة للخصـوبة           
تشاف أثر كل هذه العوامل، حيث تُحيلها إلى العلم      الإنتاجية، يحتاج السوسيولوجيا لاك   

  .وتعيد إنتاج أدوات وعيها والسيطرة عليها
ويظلّ التحكم بأفعال المرأة الإنجابية أو سلوكها الإنجابي رهنّاً بانتقالها مـن دائـرة              
الاقتصاد الاستهلاكي الريعي، الذي ينتج أفعالها المخصبة بيولوجياً، إلـى الاقتصـاد            

الذي يرتقي بأفعالها إلى الإنتاج الثقافي والتـاريخي الـواعي والعقلانـي،            الإنتاجي  
هو الضمان  ) رجلاً كان أم امرأة   (فتصبح هنا مقولة الاستثمار في الرأسمال البشري        

الحقيقي للمستقبل، حيث يصبح التواصل مع المرأة فاعلاً، بذلك القدر الذي يتطلبـه             
  .وحضورها كإنسانة وكعاملة ومنتجةالتطور الاقتصادي منها لإثبات كيانها 
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  : مقدمة

لاشك أن الوسيلة الأكثر تقبلاً لإفراز تنظيم حجم الأسرة يمكن أن يتحقق من خلال التعليم «

والضغط الاقتصادي، فليس من المحتمل أن يكون لدى الدول المتقدمة أية رغبة قوية في 

معيشي، لكي توفر الطعام والمسكن التضحية بمستوى حياتها الذي تتمتع فيه بأعلى مستوى 

  .»والعطف للجماعات التي عملت على زيادة تعداد سكانها بطريقة تتسم بالاستهتار

(Roy Calne, Too Many People, 1994)  
  :في عالمية التناول والرؤية المغايرة: أولاً

سات التـي  السيا« في سبعينيات هذا القرن تحذيراً بشأن )٢()G. Hardin(أطلق غاريت هاردن 

، )٤(» فتشجعهم على الإفراط في الإنجـاب      )٣(تجعل الدولة توفر الرعاية الاجتماعية لمواطنيها     

  في الوقت نفسه أن خوفه من هذه السياسات ينبغ من ضرورة مقاومة ) هاردن(ولم يتوان علِنلي

م للمسألة  ـ  ، وبذلك يكون هاردن قد قد»الذي يجعلنا نتشاطر الموارد مع فقراء العالم«الحافز 

من حيث لا يقصد ـ ليس كما تبدو على أنها أزمة انفجار سكاني في البلدان النامية، بل أزمة  

لضرورة اقتسام الموارد والحياة مع أولئك الذين يقعون داخل         » فقراء العالم «تنمية عالمية تدفع    

اد بأن كل مولود له     إن إقران مفهوم حرية الإنجاب مع الاعتق      «: ويتابع هاردن . »قارب النجاة «

  .)٥(»الحق نفسه في كلّ الأشياء العامة المشتركة، إنما يعني تقييد العالم في مسار مأساوي

، تجعل أهل الشمال )٦(إذاً، إن حرية الإنجاب مع أمل الحياة الذي قد يكتب لفقراء العالم وبائسيه         

واجه تمادي الرأسمالية العالميـة     يعتقدون أن هذا من سيدفع عالمهم ليصبح خراباً، وبذلك قد ي          

ولـو حـدثَ أن     . المتوحشة في نهبها لموارد العالم وتبديدها، باحتياجات فقراء العالم وبائسيه         

العالم المتقدم يسير إلى أزمته بفعل قوانينه الداخلية، فذلك ليس نتـاج سياسـات الاسـتهلاك                

بل سيرد هذا بوصفه نتاجاً لتلك السياسـات        الرأسمالية التي تلتهم وتبدد موارد البيئة العالمية،        

  !.السكانية التي تنتهجها البلدان النامية

أو الذي يعتقد أنه ليس من حقنا معرفته، هو أن أمريكا هي ثالـث              » هاردن«إن الذي يتجاهله    

 ولِد فيها   ١٩٩٢وأنه فقط في عام     «دولة في العالم بعد الصين والهند من حيث عدد سكانها، و          

بمـا فيهـا    ( مليـون سـنوياً      ٢ مليون طفل وأن عدد سكانها يزدادون بمعـدل          ٤,١ من   أكثر
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فـي  » Fertility Rate«نظر إلى معدل الخصوبة في أمريكا » هاردن«، ولو أن )٧(»)الهجرة

 ولادات للمرأة الواحدة، وحتى بعـد انخفاضـه إلـى    ٧القرن التاسع عشر، لَعِرف أنه حوالي  

  .ريكا لا تمثل استثناء كبيراً بالنسبة لمعظم الدول النامية، فإن أم١٩٦٠ لعام ٣,٥٢

لقد دخلت معظم الدول الأوروبية القرن العشرين بعدد من السكان يربو على الخمسين مليونـاً               

لكل منها، بعد أن دفعت الملايين من فقرائها وسكانها إلى اسـتيطان الأمـريكيتين وأفريقيـا                

 مليـون  ٥٠ حـوالي  ١٩٢٤ـ١٨٢٠ادر أوروبا بين أعوام    حيث غ «واستعمار القارة الهندية،    

، وإذا كانت أوروبة قد تمكّنت من خفض عدد سكانها والمحافظة على نمو ثابت دون               )٨(»نسمة

الحاجة لتقانات تحديد النسل وتنظيم الأسرة، بل عبر الهجرة والاستيطان والثورة الزراعيـة،             

أدوات تحديد النسل ومنع الحمل وبرامج      (التقانات  فإنها تستمر في إقناع الدول النامية بأن هذه         

هي الحلّ الناجع لازمة انفجارها السكاني، وبذلك فإن ما يحقّ للدولة المتقدمة لا             ) تنظيم الأسرة 

يحقّ للدول النامية، الأمر الذي يجعل من مسألة افتعال أزمة الانفجار السكاني هنـا، محاولـة      

اتيجية تنمية أكثر تطوراً وأقلّ ضخامة من تلـك التـي           بالحاجة إلى استر  «لتغطية الاعتراف   

» بول كينيدي «، إن اعتراف    )٩(»ابتُليت بها بلدان في أفريقية وآسية في الستينيات والسبعينيات        

هنا، يطرح المسألة بشكل مغاير لما تريده الدول المتقدمة، فهي إذاً أزمة تنمية بنماذج غربيـة                

ل المتخلفة وانفجاراً تكنولوجياً في الدول المتقدمة، مع اسـتحالة          عمقت انفجاراً سكانياً في الدو    

تكرار تجربة أوروبة في حلّ أزمتها السكانية، لا عبر التهجير والاستيطان، ولا عبر الثـورة               

وعلى الرغم من كلّ ذلك فإن      . الزراعية في ظل الاحتكار الغربي لحظوظ التقدم والتكنولوجيا       

وفيما يخص متغيرات مثل المواد الغذائية والموارد، يظلّ        «ذا العالم   بعضهم لا يزال يعتقد أن ه     

فالمسألة المطروحة أمام البلدان النامية، تحتـاج إذاً إلـى رؤيـة            . )١٠(»في الحقيقة أقلّ سكاناً   

مغايرة، تضعها في سياقها العالمي، فهي ليست كما تُقَدم على أنها أزمة انفجار سكاني تحتـاج               

تعجز ) في بعديها المحلي والعالمي   (م حركتها وإيقاف سيرورتها بل أزمة تنمية        إلى كوابح للِج  

  .عن الوفاء بمتطلبات التزايد السكاني أمام استبدادية ولا عدالة في توزيع موارد العالم

أن «ومع أن هذا ليس تبريراً لعدم السيطرة على التزايد السكاني، إلاّ أنه ثمة إجمـاع علـى                  

المتعددة وأوجه عدم الإنصاف في توزيع الدخل والفرص أمام الناس لها تأثيرات            مظاهر الفقر   

كبيرة في العوامل الديمغرافية، وإن الأفراد يملكون كامل الحق دون تمييز أو إكراه أو عنـف                
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في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد ما يريدونه من أطفال والفترات الفاصلة بـين الإنجـاب                

ومع أن هذه   . )١١(» وفي أن يحصلوا على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك        وتوقيت الإنجاب، 

المالتوسية الجديدة ـ متمثلّة بهاردن هنا ـ تظلّ نِتَاجاً للنزعة الرأسمالية في احتكـار مـوارد     

إذا علـم أن    «: بالدهشـة العالم والإثراء باستهلاكها الترفي، إلاّ أن مالتوس نفسه كان سيصاب           

  .)١٢(» رحيله عاماً بعد١٥٠ في حالة طيبة بما يكفي لدحض بحثه على امتداد العالم

  :المقاربة المنهجية للواقع: ثانياً

تتيح الظواهر والمعطيات الديمغرافية في تجلياتها الإحصائية قياساً كمياً للممارسات الفرديـة،            

  .المختصةومن ثَم تحديد ورسم مواقعهم في خطط وسياسات المؤسسات الحكومية 

ومع أن الظواهر والمعطيات، مثل السلوك الإنجابي للمرأة ومعدلات الخصوبة، لم تكن لِتحظى      

، لكـن   )واعية، أو غير مسـؤولة    (بمثل هذه الأهمية، لو أنها مجرد تعبير عن قرارات فردية           

انيـة  القراءة السطحية والتناول الكمي ـ المؤسساتي لهذه المؤشرات يختزلانِهـا إلـى الفَرد   

متغيرات الثقافة  : إن أسئلة بحجم  . ويتجاهلان رؤيتها في سياق سوسيولوجيا الثقافة التي تُنظمها       

الإنجابية، والعوامل المؤثرة في السلوك الإنجابي للمرأة وموقع الرجل في كل ذلك، تحتاج إلى              

سـئلة  سوسيولوجيا معرفة الواقع، وتحليل بناه المختلفة، تلك التـي تحتضـن مثـل هـذه الأ               

ورؤيتها في سياق تكونها التاريخي بعد فك وإعادة تركيب هذه الأسئلة علـى             » الأنطولوجية«

لأن أنظمة الاستعداد والتصـورات هـي مبـادئ مولّـدة           «أساس من التداول المجتمعي لها      

 ولأن النتائج المتحققة من خلال المعطيـات والبيانـات تتكـئ علـى              )١٣(»لممارسات مميزة 

ا، فهي تُلزِم في مقاربتها ذلك الوضع التفاعلي للمشتَغِل فيها وعليهـا، وبغـض              الاجتماعي فيه 

فكل تجميع للمعطيات الإحصائية بقصد تفسيرها هو تعبير عـن     «النظر عن ضرورة عقلانيته     

تجربة اجتماعية أكثر مما هو تعبير عن تجربة علمية، من هنا تقع كلّ عملية تفسـير ضـمن                  

  .)١٤(»وجي مروراً بانتروبولوجية المعرفة ذاتهاسيكول/ سياق سوسيولوجي

لكن المقاربة المنهجية لأسئلة الواقع المتناول وهي تعقد اتفاقاً عقلانياً مع الباحـث المعـرف               

سوسيولوجياً، تطرح إشكالية تعدد الاتجاهات وتباين تيـارات الرؤيـة المعرفيـة للملاحظـة              

الملاحظة منتظّمة فـي واقـع مـادي مجسـد          رؤية هذه   : السوسيولوجية، تلك التي تمتد من    

اعتماداً على وعي الباحث لهـا،      ) Phenomenology(موضوعياً، أو في تناولها فنومينولوجياً      
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المنفصل عن تأسيسها التاريخي للعلاقة بين الذات والموضوع،  أو القبض عليها متلبسة عبر              

ئها المنطقي، وأخيراً البحث عن مقاربتها نمذجة تقانية للأشكال اللغوية التي تقدمها في سياق بنا      

عبر الواقع البنيوي الذي يسمح بتحركات الأفراد وإدراكهـم فـي انتظـام علاقـتهم ببنـاهم                 

حقيقـة العـالم    (الاجتماعية، لأن هذا الواقع هو الذي يجعل من هذه الممارسات أمراً ممكنـاً              

  ). الخارجي

المعطيات السوسيولوجية في انتظامها البنوي     بين تمايز وتنافر هذه الرؤى، يكتسب البحث عن         

مجسـد ومعطـى   ) Antropologie(مشروعية مستمدة من عدم رؤيتها كثابت انتروبولـوجي    

لوجود الإنسان ذاته، بل عبر علاقتها بالتاريخي الزمني حيث تَتَبنْون في حدود نظام نظـري               

فالمفترض ترجمتها على   « الظواهر   وإذا كان هذا لا يكفي لوعي هذه      . يتيح لنا التفسير والتعليل   

مستوى آخر، أي تجريد آخـر يتجـاوز حـدود تصـنيف الوقـائع المجتمعيـة الملموسـة                  

ومهما يكن، فإن الوعي الفردي يتشكّل في أسـرة الـوعي الاجتمـاعي، دون              . )١٥(»وتنظيمها

حدث آثارها  التقليل من قدرة الأَنساق الأخرى وخاصة الاقتصادية، ولكن بشرط ألا تفهم بأنها تُ            

. بشكل ميكانيكي، فتختزل الحقيقة الذاتية للعالم الاجتماعي إلى الحقيقـة الموضـوعية للعـالم             

 .M(ومع أن ماكس ويبـر  ). وليس بشكل غير واعٍ(فالأفراد يصنعون دائماً تاريخهم بأنفسهم 

Weber (  الكيانات الاجتماعية   «يرى) ١٦(»دباعتبارها نتائج لأفعال الأفرا   ) ظواهر ومؤسسات( 

الكيانات نفسها على أنها ذات وجود مستقل وخارج عـن          « يرى  ) Durkheim(فإن دوركهايم   

 غير أن وعينا بالمعرفة السكانية هو أكثر من كونه نِتاج التنـاول             )١٧(»الأفراد، بل وملزم لهم   

لتداولي، الكمي ـ المؤسساتي، بل نِتاج البحث عن انتظام الواقع حيث تحتلّ الملاحظة حيزها ا 

إنه تناول سوسيولوجي يعتمد مشروعية الكشف عن تجربة لا يتحرك الأفراد داخلهـا دائمـاً               

بقرارات واعية، بقدر ما تدفعهم معارفهم الاجتماعية للانتظام في سياقٍ تاريخي ـ مجتمعـي   

التعليم، الدين، ممارسـات العمـل،      (من هنا فإن سوسيولوجيا الثقافة والخصوبة       . وانطولوجي

تُحِيلُ الرقم الإحصـائي  ) كل الدخل، المؤسسة العائلية، مؤسسة الزواج، والاقتصاد الذكوري  هي

المتعلق بسلوك المرأة وممارساتها لأفعالها وثقافتها، إلى الرأسمال الاجتماعي أخيـراً، وكمـا             

تطوير منهج شامل يمكـن مـن خلالـه         «فإن القضية الأساسية هنا هي      ) Shutz(يقول شوتز   

  .)١٨(»معاني الذاتية للأفعال الاجتماعية بطريقة موضوعيةمعالجة ال
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  :متغيرات الثقافة والخصوبة: ثالثاً

تَجِد سوسيولوجيا الثقافة الإنجابية للمرأة ذاتها في ذلك الفضـاء الاجتمـاعي، حيـث الـذات                

ا ، هـذ )١٩(»ليست هي الأنا المفَردة بل الأثر الفردي المتميز لتـاريخ جمعـي    «السوسيولوجية  

التاريخ التراكمي يولد لدى الأفراد جملة استعدادات متصلة ومستمرة في بناهم الذهنية، حيـث              

اقتصـاد  (بالبحث عن كيفية تحويل الرأسمال الاقتصادي       ) العائلة، المجتمع (يبدأ دور المؤسسة    

 فـي   إلى رأسمال اجتماعي، عبر هذه الآلية من التأثير       ) التربية، الصحة، سوسيولوجيا التعليم   

الصلات والعلاقات الاجتماعية يتم تغذية ثقافة الخصوبة للمرأة، لجهـة تبلورهـا بيولوجيـاً              

تعلـيم وعمـل    (في ظل اقتصاد ريعي استهلاكي، أو لجهة استثمارها إنتاجياً          ) الإنجاب فقط (

أو اختـزال   » أثنوغرافيا«وبعيداً عن إحالة ممارسة المرأة إلى       . في ظل اقتصاد إنتاجي   ) دخل

 حيث تُدار من قبل المؤسسة العائلية أو السلطوية،         )٢٠(»الرأسمال الرمزي «لها إلى منظومة    أفعا

فإن القراءة السوسيولوجية لسلوك المرأة الإنجابي تبدأ بمعرفة أنظمـة التصـورات المدركَـة      

في سياق كهذا يصبح البحث عن تحليـل الشـرط          . والمتوافقة مع البنى الموضوعية اجتماعياً    

 للمرأة كينونياً وموضوعياً، غير مكتَمل عبر النسق المادي ـ المدعوم بذلك النـوع   التاريخي

من التفسير لقوة العامل الاقتصادي وانتظام الإنسان بوصفه قوة عمل فـي سـياق العلاقـات                

قابلية المجتمعات ـ الأفراد للبقاء والتطور عبر  «الاجتماعية، إذ يحتاج التحليل أيضاً إلى فهم 

إن نمط الحياة أو الممارسات الفردية هو محصـلة تفاعـل           . )٢١(»ثقافية والذهنية أيضاً  البنى ال 

العلاقات الاجتماعية مع المكونات الثقافية، وبذلك تصبح مفاهيم مثل القيم والمعتقدات، العادات            

والتقاليد، الرموز والإشارات، والمنتجات العقلانية الأخرى، ضرورة لا غنى عنها للإحاطـة            

  .دات ومتغيرات الثقافة الإنجابية للمرأةبمحد

 أن محـددات السـلوك      Easterlin )٢٢(في محاولة للتعرف على ثقافة الخصوبة يرى ايسترلين       

الطلب على الأطفال، إمكانية إنتاج الأطفال، ثـم تكـاليف ضـبط            : الإنجابي للمرأة هي ثلاث   

تها إلى أساس نفعـي يتجلـى        فيرجع الخصوبة ومحددا   )٢٣(Caldwellالخصوبة، أما كالدويل    

عبر تدفق صافٍ للثروة أو الدخل من الجيل الجديد إلى الجيل القديم،            بالعائد من الأبناء إلى الأباء      

 يضيف إلى جملة العوامل الاقتصادية عوامل أخـرى ديمغرافيـة،           Bongarts )٢٤(لكن بونغارتس   

جهاض، التباعد بين الـولادات،     وسائل منع الحمل، الإ   (فالخصوبة لديه هي نتاج متغيرات عددية       
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بالاقتصادي ـ الديمغرافي ومن ثَم الافتقار إلـى    بيد أن الرؤية هنا تظل مسكونة). ومؤشر الزواج

الرؤية الإنجابية باعتبارها نتاجاً معرفياً وقيمياً تاريخياً ينتظم فـي السـلوك الاجتمـاعي العـام،                

  .)٢٥(» اجتماعياً في بعدِهِ الجنسي محددفالتاريخ الشخصي في أكثر جوانبه تفرداً، وحتى«

  :سوسيولوجيا التربية والتعليم: رابعاً

أحرزت المرأة السورية تقدماً ملموساً في ظل السياسة التنموية والسكانية في التعـرف علـى               

ممارستها والقبض على أفعالها والوعي بها وإخضاعها للعقلنة والتوجيه، حيث تتراجع معدلات 

بيولوجية لجهة الوعي بأفعالها المنتجة ثقافياً، فقد انخفض معـدل الخصـوبة الكليـة              أفعالها ال 

)Total Fertility Rate ( لعـام  ٥،٥ إلـى  ١٩٨٢ـ٧٨ ولادات لعام ٩للمرأة في الريف من 

 إلـى   ٧,٥ في حين كان الانخفاض في المدينة كبيراً حيث تراجع هذا المعدل من              ١٩٩٢ـ٨٨

  . )٢٦( ولادة  للفترة لنفسها٣,٩

ويظهر تضاءل المسافة بين مستَويي الأفعال المخصبة بين الريف والمدينة بتراجـع الفـرق              

 ٤,٩ سنة إلـى     ١٤ـ١٠للمرأة المتزوجة قبل    ) التراكمية(بينهما حيث تصل الخصوبة الحالية      

  . لمثيلتها في المدينة٣,٩ولادة في الريف مقابل 

ضارية والثقافية وبيئـة العمـل وممارسـات        يعكس هذا التراجع مسألة تقارب المستويات الح      

السلوك الاجتماعي بين الريف والمدينة، ويتجلى ذلك بوضوح بانخفاض فرق الخصوبة بـين             

إلاَّ أن المجتمع السوري يملك خصوصـية       .  في التسعينيات  ١,٥ إلى   ٢,٥الريف والمدينة من    

سكان الذين تقل أعمـارهم     من ال % ٤٤,٨ديمغرافية تتمثل في الزخم الكبير الذي تجسده نسبة         

  .٦٥بعد إضافة السكان فوق سن الـ% ٥٣,٦ سنة وتصل هذه النسبة إلى ١٥عن 

. مليون خلال أقل من عشرين سنة     ) ١٤٦١٩(إذاً من المقدر أن يتضاعف عدد السكان الحالي         

وإذا كانت هذه الخصوصية المتمثلة بالمجتمع الفتي تطرح تحدياتها المسـتقبلية فـإن جانبهـا               

قتصادي والاجتماعي ليس أقلّها أهمية، بمعنى أن قدرة الاقتصاد الإنتاجي على إعادة تمثُّـل              الا

وإذا كان المجتمع السوري قد شـهد       . هؤلاء مستقبلاً هو الذي يحدد حجم هذا التحدي وأهميته        

خلال ربع القرن الأخير تحولاً كبيراً، فإن معظم مؤشراته تشير إلى ظواهر الاقتصاد الريعي              

الاستهلاكي المتضخمة على حساب الاقتصاد الإنتاجي، فإذا كان الأفراد أينما كانوا وحيثما            ـ  

كانوا، ويولدون ليستهلكوا ويشبعوا احتياجاتهم، فلأنهم يبنون اقتصاداً إنتاجياً قبل ذلك غير أن             
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يرى أن تمجيد اقتصاد السوق وتعميق الاستهلاك وتجسد الاقتصاد الريعي هي           » جورج قرم «

ومـن الملاحـظ أن الاقتصـادات       . )٢٧(لسمة الغالبة على معظم الاقتصـاديات المتوسـطية       ا

الاستهلاكية تقع رهينة نَمطي الثقافة الاستهلاكية المرسلَة عبر العولمة الثقافية الجديدة، والثقافة            

 ـ       ادات الأصولَوِية المشدودة إلى المؤجل تنموياً أو المضطهد اجتماعياً، والتي تجد فـي الاقتص

ولا . الهامشية والريعية مناخاً ملائماً لإطلاق أحكامها القاتلة على العقل فـي معظـم تجلياتـه         

تخرج المرأة عن هذا القصد، إذ ينعكس فـي أنمـاط ممارسـتها واختيارهـا تلـك النتـائج                   

عبر هـذه الأنسـاق     . التي تمسك بها في محاولة لإثبات كيانها وحضورها       السيكولوجية والثقافية   

اقتصـاد التربيـة    :  المرأة بيولوجياً وإنتاجياً من خلال متغيرات      افية المتنوعة يتجلى حضور   الثق

  .والتعليم، وأثر التعليم في كم الإنجاب ونوعيته

نفسها في سياق إعاقة النمو التاريخية، حيث يعيد المجتمع إنتاج ذاته عند            » الأمية«تُقَدِم ظاهرة   

رة، من هنا عملت سورية على تخفيض مسـتويات الأميـة           هذه الحدود غير الدينامية المتطو    

وتجلياتها المختلفة، وعلى الرغم من الجهود المتميزة في ذلك إلا أنهـا تظـلّ عنـد حـدود                  

 وإذا  )٢٨()للإنـاث % ٣٠,٦للذكور مقابل     % ١١,٢»  سنوات ١٠فوق  «من السكان   % ٢٠,٦(

تها بين الذكور فإن التعلـيم بـين        كانت الأمية بين الإناث تصل إلى حوالي ثلاثة أضعاف مثيل         

% ٤,٦الإناث والذكور لا يغاير الصورة كثيراً، ففي التعليم الجامعي تصل نسبة الذكور إلـى               

% ٥,٣مقابـل   % ٧,٤للإناث، أما في التعليم الثانوي فتصل نسبة الذكور إلى          % ١,٨مقابل    

% ٣٦,٤:  تتجاور النسـبتان   للإناث، وفقط عند مستوى التعليم الابتدائي، حيث إلزامية التعليم        

إن القراءة السوسيولوجية لهذه المعطيات     ). ١معطيات الجدول رقم    (للإناث  % ٢٩,٥للذكور و 

تُنبئ عن تحيز منظومة القيم الاجتماعية بتجلياتها المختلفة، العائلية والمؤسسية لصالح الذكور،            

هـا للإنـاث، وخاصـة فـي        حيث تقدم سوسيولوجيا التربية حظوظاً لصالح الذكور أكثر من        

مستويات التعليم العالي إذ يلاحظ أن الثقافة الاجتماعية التي تقبل تسرب الأنثى مـن التعلـيم،                

وزواجها المبكر والحديث عن ارتفاع تكلفة تعليمها العالي في المدينة، تعود لتُسِقط معظم هذه              

نالـك علاقـة عكسـية بـين        القضايا أمام الذكور، مع أنه من الثابت إحصائياً ومعرفياً أن ه          

رقـم  (مستويات التعليم المرتفعة للأنثى وانخفاض معدل خصوبتها، إذ تظهر معطيات الجدول            

في حـين تتراجـع الأفعـال       )  ولادات ٨(أن خصوبة المرأة الأمية تجيء بيولوجية أولاً        ) ٢
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. يمها الثانوي في حال تعل  ) ٣,١(و)  ولادة ٥,٧(البيولوجية المحضة في حال تعليمها الابتدائي،       

إن سوسيولوجيا تعليم المرأة هنا تغير من نوعية أفعالها الفيزيائية لجهـة الأفعـال الواعيـة                

فتتحول معرفة الجسد ومحاولة التمسك به لحضور الكيان، إلى معرفة الواقع ـ العـالم عبـر    

  .الأفعال المخصبة إنتاجاً في دوائر ومجالات الحياة الأخرى

فة الاجتماعية تُتيح تمثُّلاً للعالم في الوعي الفردي يتمايز فيه الرجل عـن             بيد أن منظومة الثقا   

 وفـي حـال كـان       ٥,٤المرأة قليلاً، فلو كانت المرأة أمية غير متعلمة لجاء معدل خصوبتها            

، وفي حال قلب الفرضية، أي لو       ٥,٩الرجل هو الآخر أمياً أيضاً لارتفع معدل الخصوبة إلى          

 ـ   كانت المرأة متعلمة      ولادة أما لو كان الرجل هو الآخـر         ٢جامعياً لجاءت خصوبتها متمثلة ب

  ).٣جدول رقم  (٣،٣متعلماً أيضاً لارتفع معدل الخصوبة إلى 

إن حضور الرجـل فـي      : إن إحالة هذه الظاهرة إلى دائرة العلم تقود إلى الاستنتاجات التالية          

 المخصبة للمرأة يعد متواضعاً، ففي حالة       المؤسسة العائلية لجهة التقليل من الأفعال البيولوجية      

 في حال أميته هو الآخر، أما فـي         ٥,٩ ثم مايلبث أن يرتفع إلى       ٥,٤أمية المرأة يكون المعدل     

تعاكس الحالة فإن دائرة تمثله للتعليم ومن ثَم لنوعية أفعال الإنجاب تظل أقل مـن المـرأة إذ                  

 في حال تعلّمه هو، مما يدل على أن         ٣،٣ مقابل    ولادة، في حال تعليم المرأة     ٢تأتي الخصوبة   

               تعلّم المرأة ينعكس مباشرة في دائرة وعيها لأفعالها بسرعة وفعاليتها أكثر من الرجل، أي أن

قدرتها في الانتقال من سوسيولوجيا التعليم إلى سوسيولوجيا الثقافة تتجاوز قدرته وتحديداً فيما             

ولو أخذنا بمبدأ التفسير الوظيفي لممارسة الرجـل  . كينونيهايتعلق بقراراتها المتعلقة بجسدها و 

وانطلقنا من وظيفة الرجل الاجتماعية وريادتـه   ) Functionol mode of Explanation(هنا 

قيمـاً  (في السلطة العائلية سواء أكان متعلماً أم أمياً، لأدركنا أن جملة التصـورات الثقافيـة                

 حتى لو أُخضِعت هذه التصورات والإدراكات للصراع بـين          تظل ماثلة بقوة أكبر   ) ومعتقدات

الرموز التقليدية وبين إبداعات العقل والوعي بأفعاله، ذلك أن المؤسسة العائلية متمثِّلة بالرجل             

ـ كما المؤسسة ـ الدولة، تملك بيدها سلطة معتَرفاً بها اجتماعياً من خلال جملة التصورات  

ة التي قد تُمثَّل بقيمة الذكورة وبتقدم الرجل علـى الأنثـى، هـذه              والإدراكات عن هذه السلط   

الخاصية المدركَة اجتماعياً والمتمثلة بحضـورها فـي البنـى الموضـوعية، والممارسـات              

الذي تملكه السلطة أياً كانت، فلا تتخلـى        » الرأسمال الرمزي «الاجتماعية هي ما يطلقَ عليها      
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حين نُخِضع فعـل    ) ٤الجدول رقم   (صورة بمعطيات أخرى    ويمكن تدعيم هذه ال   . عنه ببساطة 

الإنجاب لدائرة الوعي به وتمثله، أو الجهل به إذ يجيء فعل الإنجاب منَفلِتاً من السيطرة عليه                

الأسرة الأمية، والأب المـتعلم،     : بتجاوزه باب الرغبة أو الأمنيات بالولادات الأقلّ في حالَتَي        

متعلمة، أو المرأة هي المتعلمة، يرتفـع الـوعي         ) الأب والأم (ة  وبالعكس فيما لو كانت الأسر    

إن . بفعل الإنجاب عبر السيطرة عليه فيجئ عدد الولادات الفعلية أقلّ مـن المرغـوب فيهـا               

سقوط الأسرة الأمية والأب المتعلم في امتحان السيطرة على أفعالهما المتعلقة بالإنجاب أمـام              

أة المتعلمة، في السيطرة الواعية على هذه الأفعال، يشرح قدرة          نجاح الأسرة المتعلمة، أو المر    

على الارتقـاء بأفعالهـا     ) ولو أنه بشكل غير واعٍ أحياناً     (المرأة أولاً ثم الأسرة المتعلمة ثانياً       

 حيث يتطهر الدافع الجنسي فيهـا       )٢٩ ()Sublimatin(البيولوجية عبر عملية تصعيد أو تطهير       

المحضة المرتبطة، بتكاثر النوع، ليمارس أهدافاً رفيعة في الأنسـاق          من عناصره البيولوجية    

  .»سامية«الفنية والفكرية والدينية، أهدافاً توصف بأنها 

  :الاقتصاد المؤسسي والخصوبة: خامساً

إذا كان من الصحيح أن ممارسات العائلة ـ المؤسسة وسلوكها الاجتماعي محكومة بعوامـل   

عية سؤال تأثير الثقافة ومكوناتها المختلفة في نمطية الممارسات العائلية          ثقافية متعددة، فإن شر   

فالاقتصاد العربي يتيح ملاحظة العائلة التضامنية المحكومة بذكورة أبوية         . يصبح أمراً مبرراً  

بطركية في غالب الأحيان متوافقة مع صيغة من النشاط الإنتاجي الزراعي أكثر منهـا مـع                

ي، بمعنى أن قدرة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية على زعزعة العلاقات          طبيعة النشاط الصناع  

  :والقبض على هذا الاستنتاج النظري يجيء مدعماً. الأبوية ـ التضامينية لا تزال محدودة

  .بطبيعة مؤسسة الزواج وتأثيرها في السلوك الإنجابي أولاً •

  .ح إنجاب الذكور ثانياًوبدور المؤسسة العائلية ـ الاجتماعية المتحيزة لصال •

  .وحركية المرأة في إطار عملية الإنتاج الاجتماعية ثالثاً •

تقدم مؤسسة الزواج الاجتماعية مفهوماً خاصاً لسن الزواج، فيجيء هذا المفهوم تعبيراً عـن              

جدلية وتفاعل جملة من المؤشرات والمحددات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والدينية، إن لم            

هة طُغيان أحدها على الآخر، فسن الزواج المبكر يقود إلى معدلات خصوبة مرتفعـة              يكن لج 

وبالعكس كلما تراجع أو تأخر سن الزواج  تراجع معدل الخصوبة الكلي، فالمؤسسة التي تدفع               



                                    عدنان ٢٠٠٠- العدد الثاني-١٦ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  سليمان

٢٥٣  

 ـ      ولو تأخر سـن     ٥,٦ عليها توقع عدد ولادات لا يقل عن         ١٥بالمرأة للزواج وهي في سن ال

 ولادة  ٢,٧ في حين يتراجع إلى معـدل        ٤،٨ة لانخفض المعدل إلى،      سن ١٧ـ١٥الزواج إلى   

فالمسألة رهن برغبة العائلة في تعليم الأنثى ودفعهـا للعمـل،           ) ٥الجدول   (٢٩ـ٢٥في سن   

فيتأخر الزواج وتتباعد الفترات بين الحمول فترتقي ممارسات المرأة وتتحـرر مـن سـلطة               

يدية وفق منظومة المجتمع الأبوي ـ الاسـتهلاكي   الذي تمارسه العائلة التقل» العنف الرمزي«

أمـا دور المؤسسـة     . الفكرية والأخلاقية، التي تؤمن بمشروعية الولادات الأكثر، هـذا أولاً         

تركيبة النظم الاجتماعيـة فـي      «العائلية المنحازة للنمطية في إنجاب الذكور فيظهر من خلال          

دمها لأدوار كل من الرجل والمرأة، الأمـر الـذي          البلدان العربية التي تنحاز للنماذج التي تق      

يؤدي إلى عملية برمجة للأطفال يجعلهم يؤمنون بأن الإناث هن الجنس الأقل شأناً، وتترسـخ               

هذه القيم في حياتهم اليومية، سواء في العائلة، أو المدرسـة، أو مكـان العمـل أو الوسـط                   

  .)٣٠(»الإعلامي

هنا وإن كانت تستمد قوتها من النظم الاجتماعية المنحـازة          » اندريه ميشيل «إن انتروبولوجية   

، ومن ثَم إذا كانت تعبيراً عن     )زمانياً ومكانياً (لجنس ما فإنها تحتاج أيضاً حضور التاريخ أولاً         

بقدر ما هي تعبير عن شرط إنتـاجي ـ   ) الانحياز لجنس الذكر(حاضرة فهي ليست عرقية حالة 

من الأب إلـى    (المنشأة الاقتصادية المحكومة بنظام الإدارة المغلق       تاريخي، فالمؤسسة الأبوية و   

 الحسابات والأرباح في ظل غياب الاقتصاد الإنتاجي  المنـافس وهيمنـة             وعدم علانية ) الابن

تؤمن بمبدأ تناقل السلطة وتوارثها، وامتحان صحة هذه الفرضية النشاط الخدمي ـ الاستهلاكي،  

مـن السـيدات الراغبـات      % ٤٢حيث تفضل   ) ٨الجدول رقم   (يجد جوابه من خلال معطيات      

  .للأنثى فقط% ١٢بالإنجاب أن يأتي المولود ذكراً مقابل 

ولدى معاينة التركيب النوعي للأطفال الأحياء نلاحظ أن:  

للـذكور مقابـل    % ٤١,٤من السيدات اللاتي لا يوجد لديهن أطفال تفضلن نسبة          % ٤٥,١ـ  

  .للإناث% ٣,٧

للـذكور  % ١٣,٨ن السيدات اللاتي لديهن أطفال ذكور فقط تفضلن نسـبة           م% ٤٥,٢ـ وأن   

  .للإناث% ٤١,٤مقابل 
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  ٢٥٤  

   للذكور فقـط  % ٧٣من السيدات اللاتي لديهن أطفال كلهن إناث تفضلن نسبة       % ٧٤,٩ـ وأن

  . للإناث١,٩مقابل 

من السيدات اللاتي لديهن عدد الذكور يساوي عدد الإنـاث تفضـلن نسـبة              % ٤٠,١ـ وأن   

  .للإناث% ٣,٥للذكور مقابل % ٣٦,٦

من السيدات اللاتي لديهن عدد الذكور أصغر مـن الإنـاث تفضـلن نسـبة               % ٦٠,٨ـ وإن   

  .للإناث% ١,٨للذكور مقابل % ٥٨,٨

ـ إذاً في حالة واحدة هي كون الأطفال الأحياء  ذكوراً كلهم يأتي تفضيل الذكور أقـل مـن                   

ذلك يظل الذكر هو الجنس المفضل إنجابـه        وفيما عدا   ) للإناث% ٤١مقابل  % ١٣الإناث  

لدى الأسرة، والمفارقة الكبرى أن السيدات هن اللواتي يعبرن عن هذه الرغبة الذكوريـة              

الكامنة في اللاوعي الاجتماعي، فهن يعبرن عن حالة الرجال وليس عن حالهن، فهن إناثا              

اعية المتراكمة في المجتمع الذكوري ولكن المعرفة الاجتم. أولاً وهن موضوع التنحية ثانياً 

هذه المعرفة الاجتماعيـة    . تفصح عن نفسها بهذه الرغبة المسيطرة لصالح إنجاب الذكور        

  :تجسيد لحقائق مثلهي 

  .ـ مقولات الاقتصاد الجنسي الذي يرفع من قيمة الذكورة

  .ـ بنية ذهنية مسكونَة بهيمنة وتفوق الرجل اجتماعياً وتراجع الأنثى خلفه

ـ استمرار نظام العائلة الأبوية ـ التضامينية التي تعول على الذكر فـي العـيش والأمـن     

  .والبقاء

ـ عدم الثقة بحضور أنظمة التقاعد الوظيفي والتأمين على الحياة وضـعف فاعليـة مؤسسـات                

  .المجتمع المدني

ليها تعبـر عـن   وفي جميع الأحوال فإن البنى الاجتماعية ـ الاقتصادية التي ينتمي الأفراد إ 

تنمويٍ، يتمثل بالانكفاء إلى المؤسسة العائلية والممارسات التقليدية، حيث يجد الأفراد تعبيراً            عجزٍ  

فـي  ) ذكـوراً أو إناثـاً    (فليس من السهولة بمكان أن ينجح أفراد العصر الاستهلاكي          . عن ذواتهم 

ك إلى ذرات صغيرة مبعثَرة تدور بين الإنتساب لبيئة إنتاجية ـ ثقافية، إذ تُحيلهم أولويات الاستهلا 

رحى التضخم وانخفاض المداخيل، فيكون الخلاص ـ الملاذ هو اللجوء إلى المؤسسـة، عائليـة    
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 ـ الرجل هنا الأكثر ضماناً للبقـاء، فـإذا كـان اعتقـاد      كانت أم دينية، ويكون حضور الذكر

بالإضافة إلى ممارسات   » فحولةال«السوسيولوجيا بأن سلوك الأفراد محدد اجتماعياً فإن فكرة         

  .هذا ثانياً، )٣١(أخرى ـ تُعد الملاذ الأخير لهوية الطبقات المقهورة

 أما في حدود حركية المرأة في إطار عملية الإنتاج الاجتماعي وعلاقة ذلك بخصـوبتها               ثالثاً

وتـؤدي دوراً   نوعية العلاقات الإنتاجية تحدد حجم الأسرة       «فثمة اعتقاد لدى الاقتصاديين بأن      

، وإذا كانت هذه الفرضية تظهر في حدود ممارسة العمـل وتجليـات             )٣٢(»أساسياً في تكوينها  

الدخل وعائد التعليم، فهي لا تُرد ببساطة إلى العامل الاقتصادي وحده رغم أهميته هنـا فـإذا                 

يـر  منهن تجهد لكنه غ   % ٩من النساء السوريات الراغبات بالعمل لا تجده وأن         % ٦٠«كانت  

. )٣٣(»منهن أيضاً لا تسمح لهن المؤسسة العائليـة بممارسـة العمـل           % ١٩مناسب لهن، فإن    

فقط هي التي   % ١٨من قوة العمل فإن حوالي      % ٢٧وعلى الرغم من أن المرأة تشكل حوالي        

، واستناداً إلى تحليلنا السابق حول ذكورية المجتمـع وتفضـيل           )٦جدول رقم   (تمارس العمل   

من مساهمة المرأة في النشـاط الاقتصـادي        % ٨٢ن الإضافة  هنا أن نسبة       إنجاب الذكر يمك  

تأتي في فروع الزراعة والخدمات الحكومية والشخصية، في حين لا تتجاوز مسـاهمتها فـي               

وهذا يشرح إلى حد كبير أن المجتمع الزراعي يجسد الرغبة          % ١٠,٢فروع الإنتاج الصناعة    

اجع عدد أفراد العائلة في المجتمع الصـناعي إذ يبـدو مـن             في العائلة الكبيرة، في حين يتر     

الملاحظ تاريخياً أن هنالك علاقة عكسية بين مستوى الخصوبة ودرجـة التقـدم الاقتصـادي              

والاجتماعي ومن ثَم يكون من الصحيح إذاً أن المجتمعات الزراعية والناميـة تتماشـى مـع                

ة المرأة في فروع الإنتاج المادية تعبيـراً        وسواء جاء اختزال مساهم   . معدلات خصوبة عالية  

عن فهم اجتماعي محدد لدورها وممارستها أم لا، فإن المجتمع الزراعي والعائلة الكبيرة تدفع              

المرأة للقبض على أفعالها البيولوجية ـ والخدمية بالدرجة الأولى، في حين يخلق الاقتصـاد   

  .)٧جدول رقم (أة ثقافياً وإنتاجياً، الإنتاجي إمكانية حقيقية للارتقاء بأفعال المر

  :وعي الخصوبة ووعي السيطرة عليها: سادساً

 التي تمارسـها لرفـع      )٣٤(نجحت سورية إلى حد كبير في سياق السياسات السكانية والتنموية         

الوعي التنموي والسكاني من خلال التركيز على قضايا التحكم الطوعي بالإنجاب عبر قنوات             

وسائل تنظيم الحمل والصحة الإنجابية، حيث ارتفعت نسـبة المسـتخدمات           التربية واستخدام   
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 وتوزعت نسب ١٩٩٤لعام % ٤٠ إلى حوالي ١٩٧٨لعام % ٢٠,٦«لوسائل تنظيم الأسرة من   

 بيد أن هذا النجاح يقابله إحجام       )٣٥(»في الريف % ٤٦في الحضر مقابل    % ٦٦الاستخدام بين   

فـي الريـف،    % ٥٠في الحضر مقابـل     % ٤٥إلى  كبير عن الاستخدام وهذا الامتناع يصل       

وهو لا يعود ببساطة إلى عدم قدرة الإعلام التنموي في الوصول إلـى قناعـات               ) ٩الجدول  (

الناس وتغييرها سيما في الأمد الطويل، فالتوصيل الواعي والمؤثر في السلوك الإنجابي للمرأة             

لإنجاب، ولها مبرراتها الداعمة لدى     وفي الممارسات الأخرى الداعمة له يصطدم أولاً برغبة ا        

أصحابها، وتراجع هذه الرغبة يعتمد الشرط التاريخي المولّد لقناعات أخرى مغـايرة تـؤمن              

بجدوى وعائدية الولادات الأقل، والشرط التاريخي هنا هو تعبير المراكمة التاريخية في مناخ             

جي، حيث تعمـق قـيم العمـل        ينتج بدوره الاقتصاد الإنتا   «اجتماعي وتنموي عقلاني، الذي     

الأفضل (والإنتاج والمبادهة الفردية، الهادفة إلى رؤية الإنسان بوصفه قوة  عمل أكثر إنتاجية              

 )٣٦(»فتكون الأجور العالية عاملاً طبيعياً مادامت الإنتاجية أعلـى        ) استثماراً أو الأعلى مهارة   

لوكهم الشخصي من خلال علاقتهم     ولأن الأفراد يعكسون أوضاعهم  المادية في ممارساتهم وس        

بالعالم ومعرفتهم العلمية به، فإن جدلية الاجتماعي ـ التاريخي لتغيير الشرط المـادي تفعـل    

الامتناع عن الاستخدام كان    ولأن سؤال   . فعلها في توليد قناعات، وتعميق معقولية أخرى للحياة       

لريفي الأقل إنتاجيـة فالرغبـة فـي        يجد جوابه الأكثر وضوحاً في الريف بحكم طبيعة الاقتصاد ا         

  . الزراعيالإنتاج قد تكون نتاج عدم موافقة الزوج ـ العائلة نظراً للحاجة إلى الأولاد في العمل

فـي  % ٤,٨لكن أسباب الامتناع الأخرى، تحتاج إلى تفسير على مستوى ثقافي آخر إذا يمتنع              

لمعتقدات والقناعات الفردية،   في الحضر بسبب تعارض وسائل المنع مع ا       % ٣,٨الريف مقابل   

في الريف تعود في معارضتها لوسائل % ٤,٦في المدينة مقابل % ٧,٥فلو أضفنا إلى لذلك أن 

فـي المدينـة   % ١١التنظيم إلى أسباب قدرية وتسليم بحكم الإنجاب الطبيعي، لكان لدينا نسبة           

ها عبر البنية الذهنيـة     في الريف محكومة في أسباب رفضها بعوامل ثقافية تجد تعبيراً ل          % ٩و

المولدة لهذه القناعات وعبر البنية الاجتماعية الحاضنة والمولدة لهذه البنى الذاتية وإذا كانـت              

في المدينة هي النسبة الأكبر بحكم عامل القدرية والتسليم فمـرد ذلـك إلـى أن                % ١١نسبة  

اهر الفقر والتهميش فـي     انتكاس المشروع التنموي وتجلياته الاقتصادية والاجتماعية عبر ظو       

، يوسع دائرة الفعل الثقافي في الفضاء الاجتماعي، والـرد          )Informel(القطاع غير الإنتاجي    
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القادر على توليد البنـى  ) بما فيه الديني(الطبيعي سيكون حضور الخطاب التقليدي ـ الشعبي  

لرسـمي ـ الـديني    الذهنية الملائمة لاخفاقات الواقع الاجتماعي ـ الإنتاجي عبر الخطـاب ا  

وتجلياته في الرد على منطق العصرنَة والحداثة والاستهلاك الترفي، ومن ثَم التحكم القسـري              

بسبب القدرية والتسليم مقابل النسبة     %) ٤,٦(أما انخفاض نسبة الامتناع في الريف       . بالإنجاب

لبنية الذهنية في الوقت    فمردها برأينا إلى مستوى البنية الاجتماعية وا      % ٧,٥الأكبر في المدينة    

نفسه ، حيث تكتسي الممارسات الفردية في الريف طابعاً شعبياً يتغذى من الموروث والدروشَة        

فتتوسـع  . التقليدية على أرضية حراك اجتماعي مع الإنتاج والطبيعة أقل قسرية وأكثر مرونة           

 الثقافية باحتدام أقل من دائرة الرموز والإشارات الانثروبولوجية للمقدس، الحاضر في المعايير      

  .مثيلاتها في المدينة

أما عن الكيفية التي تستطيع فيها المؤسسة التنموية الإعلامية تقديم المسـألة السـكانية بقـوة                

وإقناع أكبر، فتعود إلى قدرتها في تحويل الرأسمال الاقتصادي إلى عائد اجتماعي ثم إعـادة               

لامية هي القادرة عبر تمثّلها لشرط مراكمـة وتفعيـل          إنتاجه ثقافياً فالمؤسسات التربوية والإع    

اقتصاد التربية وإعادة إنتاجه في سوسيولوجية التربية ثم الثقافة على إقناع الأفراد بالاختيـار              

. المتناسب مع قناعاتهم وممارساتهم لأدوارهم المبينة بالدرجة الأولى في سياق إنتاجي تاريخي           

معاقَاً ينبغي وعي معرفتها هي ذاتها ثم العلم بهذا الـوعي،  وحتى لا يكون التواصل مع المرأة     

وعند هذه الحدود تستطيع السوسيولوجيا أن تملك السيطرة الواعية على علم وعـي معرفـة               

المرأة لخصوبتها، والتحكم بها عقلانياً، ويكون ذلك أولاً في إثارة الثقة المتبادلة بـين المـرأة                

نسائية، التي تعي شرط قـرار المـرأة، وأبعـاده النفسـية            والمؤسسات الطبية والعلاجية وال   

والاجتماعية للتعامل معها، من هنا يصبح الإعلام التنموي والسكاني منَوطَـاً بـه أن يرتقـي                

لمستوى فهم صعوبة التواصل والتعامل مع متغيرات الخصوبة وثقافتها المتنوعـة والمتغيـرة     

  .دائماً

  : البشرياقتصاد المستقبل والرأسمال: سابعاً

الموضوعي الاجتماعي،  : بحديها(يصل وعي المعرفة السكانية أخيراً حدود الحقيقة الاجتماعية         

العلائقي ـ المؤسسي، وجملة الاستعداد والتصورات المدركَة لدى الأفراد في تعـاملهم مـع    

بنـى  ، واكتمال هذا الوعي المعرفي يحتاج إلى جدلية العلاقة بـين ال           )الموضوعي الاجتماعي 
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العقلية وإدراكها للبنى الاجتماعية المتغيرة، عند هذا الوعي يصبح فهم المسألة السكانية منوطاً             

بالإدارة الاستراتيجية لجملة الموارد البشرية، حيث تُخِرج الفـرد ـ الرجـل مـن سـيطرة      

ممة  المبنية على أرضية الاقتصاد الاستهلاكي ـ الريعي ومظاهره المع )٣٧(»اقتصادية الرغبة«

في تجليات نظم الحماية الصناعية لضمان الأرباح الاحتكارية، وفي التهرب الضريبي، وفـي             

الدخول المرتفعة، في الأنشطة الخدمية والتجارية، وتمثيل الشركات العالمية والفساد الإداري،           

  .والوساطات، والعمولات على كل شيء

رجي أيضاً، أي بمتغيـرات العـالم، مـن    ولأن الواقع التنموي المحلي مسكون بالداخلي والخا  

التخصيص إلى الشرق أوسطية والشراكة الأوربية ـ المتوسطية، ثم التكيف البنيـوي وفـق    

احتياجات العولَمة المعاصرة وتجلياتها الثقافية الاستهلاكية، فإن الخروج من دائرة هذا المحلي            

لإنتاجي بالدرجة الأولى لطالما نصح يحتاج إلى الاقتصاد ا) الريعي ـ الاستهلاكي (ـ العالمي 

الاقتـراض  (الأمريكيين أن مشكلتهم هي أن يكفوا عن التبذير في حيـاتهم الخاصـة              " ثارو"«

، أمـا   )العجز المالي والحكومي  (وعن التبذير في حياتهم العامة      ) لتمويل مشروعات استهلاكية  

عامـة والأخـذ بنظـام    الوضع الضروري لهم فيكمن في تحقيق فائض في حياتهم الخاصة وال   

ضريبي يتضمن حوافز الادخار ومثبطات قوية للاستهلاك، ثم إيجاد حوافز قويـة للاسـتثمار    

وإذا كان الأمريكيون مطالبون بكل     . )٣٨(»الخاص ووضع ميزانية حكومية أكبر للاستثمار العام      

 قدرات الإنسان   هذا على تخوم القرن المقبل، فلأن الألمان واليابانيين يقبضون بقوة على تنمية           

والاستثمار في تأهيله وإبداعاته عبر مراكمة الرأسمال الاقتصادي ـ الإنتاجي ثم إعادة إنتاجه  

  .اجتماعياً وثقافياً

وإذا كانت سورية تتميز بالنسبة للكثيرين في إلزامية نظامها التعليمي ومجانيته، ومن ثَم بحجم              

تشكل البيئة الثقافية والاجتماعيـة     » ورات خارجية كوف«الإنفاق الاجتماعي الكبير الذي تقدمه      

المناسبة لتحقيق الرأسمال الاجتماعي، إلا أن هذا الاستثمار الكبير في الإنسان يصـل وحيـد               

الجانب، فلا يكتمل حصاده، فمجانية التعليم وإن نجحت في الاجتماعي وعدالة الفرص أمـام              

يف، ومراكمة الكم لإنتاج الكيـف تحتـاج شـرط          الناس، إلاّ أنها أنتجت الكم على حساب الك       

وإن حاولت أخيراً تطوير اقتصاد التربية بفـتح        ) سورية(فهي  . المعرفة بماهية المراكمة ذاتها   

مسارات التعليم الفني، فتسير بخطى صحيحة، غير أن شرط المعادلة لم يكتمل، وهو أن القَسر               
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ي للمراكمة زخمها التاريخي، سيما أن ربـط      في توجيه اختيارات المتعلّمين ومساراتهم لا يعط      

وإذا كـان   . المسار الفني بالعملية الإنتاجية ومستويات الثقافة الاجتماعية واختياراتها لم يتحقق         

الاسـتعداد  = الصناعة  + الأوربيون يفهمون الاستعداد للعمل في التلمذة الصناعية، أي التعليم          

اكمته التعليم الفني لا يفعل غير أن يخطو الخطوة الأولى          للعمل،  فإن اقتصاد التربية لدينا ومر      

والنظرية أيضاً للدخول إلى عملية الإنتاج، فهناك الربط غير المباشر مابين فروع الاقتصـاد              

التربوي والتعليمي وبين مراحل عملية الإنتاج ذاتها، وهناك تحديد المسارات الوظيفية للداخلين            

والتدريب والتأهيل الإداري المستمر، في ظل إصلاح إداري فعلي         إليها وإرتقائهم عبر التعليم     

لإعادة هيكلة وهندسة الوظائف وتوصيفها وتحديد معايير التقييم  والأداء للعـاملين بمختلـف              

  .مراحل مستوياتهم

فالاقتصاد الإنتاجي المضطرد سيدفع الفرد، والمرأة أكثر، إلى البحث عن النوع فـي أفعالهـا               

كم، إذ يخضع فعلها البيولوجي لضرورات العقلنة الاقتصـادية والاجتماعيـة،           المخصبة لا ال  

والمراهنة هنا، على اقتصاد المستقبل، القادر على المنافسة الإنتاجية،  والمشـاركة الشَـعبية              

واستبدال الثقافة الاستهلاكية بالثقافة الإنتاجية، إذ تُتاح الفُرص المتساوية للرجل كما للمرأة في             

  .ل والحياةالعم

هو الضمانة الحقيقية للمستقبل القادر على بنـاء        ) الرأسمال البشري (إن الاستثمار في الإنسان     

ثقافة إنتاجية للمرأة والارتقاء بممارساتها الفردية والاجتماعية وإخضاعها لعقلانية الفعل ثقافياً           

 ـ  . وليس المخصب بيولوجياً فقط    ذ البـدء هنـا، إذ   ولهذا السبب كان حضور السوسيولوجيا من

تستطيع قراءة المخبوء والمتراكم والتركيز على خصائصه الثقافية، بعكس ما يرغـب أحيانـاً       

خبراء الإحصاء والتكنوقراط الذين ينشدون راحة البال وهم يختزلون الظواهر الاجتماعي إلى            

 إن البحث عن أساليب التفكيـر وطـرق التعبيـر المحـددة لسـلوك             . بعدها الاقتصادي فقط  

وممارسات المرأة في التعرف على جسدها وسلوكها الإنجابي تحتاج إلى إعادة إنتاجها خارج             

الذي قد تمارسه المؤسسة الاجتماعية بامتلاكها لهذه الأساليب ولتلـك          » العنف الرمزي «دائرة  

 ـ      . الطرق في التأثير السلبي في المرأة ذاتها       ة وإعادة الإنتاج الإيجابية هذه، تكون بدراسة البني

الذهنية ذاتها للمرأة  كما للرجل بما تملكه من مخزون ثقافي وقيمي وإعادة توظيفـه لصـالح                 

غير مقنع لنا ) Karl Popper(المرأة إيجابياً بعيداً عن الذهنيات السلبية ذاتها، لأن كارل بوبر 
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يره في  وأن تأث .. وهو يفترض أن العالم يوجد بذاته إلى حد كبير، وأنه يفرز مشكلاته الخاصة            

                 منّا، بل في أكثر المفكرين المبدعين الأوائل، يفوق كثيراً التأثير الذي يمكنه أن يحققـه أي أي

  .)٣٩(منّا فيه
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  الحواشي

إن اعتمادنا السوسيولوجيا لتحليل ظاهرة تبدو أنها ديمغرافية، هو أنها علم يعمل لـيس                -١

وسائل السيطرة على السـيطرة، أي      فقط على معرفة إنتاج قوانين العلم، بل لأنها تزودنّا ب         

  .تمدنا بإمكانية العلم بالعلم ذاته

  .عالم بيولوجي أمريكي يدرس في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا: غاريت هاردن  -٢

لا يعد هاردن الوحيد الذي لا يعجبه دور الدولة الاجتماعي في البلدان النامية، حيـث                 -٣

» فرانسيس فوكوياما «قتصاد الحر، وآخرهم هو     يشاركه كلّ دعاة صندوق النقد الدولي للإ      

الثقة، ودور الثقافة والفضـائل الاجتماعيـة فـي تحقيـق الازدهـار             : في كتابه الأخير  

الاقتصادي، حيث يؤكد أنه لم يعد مجدياً أن تنفـق الحكومـات علـى بـرامج التنميـة                  

لمنافسـة  الاجتماعية، بل إن تخفيض الانفاق الحكومي صار يعني زيادة القـدرة علـى ا             

  .العالمية ومن ثَم زيادة الرخاء الاجتماعي

ورد في مارك ساغوف، السكان مشـاكل واحتمـالات، قضـايا           : هاردن، غاريت   -٤

عالمية في مرحلة تحول، القسم الأول، إعداد قسم النشرات الخاصة، وكالة الإعلام            

  .٩، ص١٩٩٤الأمريكية، المركز الثقافي الأمريكي، دمشق 

علم السكان، نظريات ومفاهيم، منشورات     : حيم، وخوري، عصام  بوادقجي، عبد الر    -٥

جامعة دمشق بالتعاون مع صندوق الأمم      / مركز الدراسات السكانية، كلية الإقتصاد    

  .٧٥، ص١٩٩٧المتحدة للسكان دمشق 

إن مفهوم حرية الإنجاب لا يقود بالضرورة إلى مفهوم الحياة والبقاء فـي               -٦

ء العالم وفقرائه، أَلا تُقَدِم زائير ومالوي وروانده مثالاً         معركة تقاسم الموارد بين أغنيا    

صارخاً على أن حرية الإنجاب لا تحتاج لضوابط لتقييدها، مـا دامـت المالتوسـية               

  .الجديدة تضعها في حروب الإبادة الجماعية والموت البطئ كل يوم

مرحلـة  الاتجاهات الديمغرافية وسكان العالم، قضايا عالمية في        : ساغوف، مارك   -٧

  .١٠مصدر سابق ص.. تحول

الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة، جـذور إخفـاق التنميـة، دار           : قرم، جورج   -٨

  .٣٥، ص١٩٩٤الطليعة، بيروت 
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مالتوس مرة أخرى، السكان مشاكل واحتمالات، قضايا عالمية فـي          : كينيدي، بول   -٩

  .٧مصدر سابق، ص.. مرحلة تحول

، السـكان   )لشـيلدون ريتشـمان   (مر تافه   ضجة كبيرة حول أ   : اوسترفيلد، ديفيد   -١٠

  .١٥مصدر سابق، ص.. مشاكل واحتمالات، قضايا عالمية

، ١٩٩٤موجز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة             -١١

  .١٥، ص١٩٩٥الأمم المتحدة ـ نيويورك 

ـ أفكار جديدة لاقتصاديين راحلين، ترجمة نزيرة الافنـدي   : بوشهولتز، تودج  -١٢

، ١٩٩٦حازم الببلاوي ـ المكتبة الأكاديمية ـ القـاهرة    . عزة الحسيني مراجعة د

  .٨٨ص

علـي  .نظام الاستعداد والتصورات، كتابات معاصرة، ترجمـة د       : بورديو، بير   -١٣

  .١٢٤، ص١٩٩٧ لعام ٢٩سالم، عدد 

الملاحظة في الدراسة السوسيولوجية، اختزال الواقـع بـين         : الديراني، سليمان   -١٤

لعلمية، أوراق جامعية، مجلة متخصصة تصدرها رابطة الأساتذة فـي          الصدقية وا 

  .٢٠٨، ص١٩٩٤لعام  / ٩ / ٨الجامعة اللبنانية، عدد 

المسألة السكانية وقضية تنظيم الأسرة في البلدان العربيـة،         : إبراهيم، عبد االله    -١٥

  .٢٠٨، ص١٩٩٤دراسة في المنهج، المركز الثقافي العربي، بيروت 

دود التصور الطبيعوي في علم الاجتماع، دراسات عربيـة         ح: العياشي، عنصر   -١٦

  .١١٢، ص١٩٩٧ لعام ٦ / ٥

  .١٢٥مصدر سابق، ص... نظام الاستعداد والتصورات: بورديو، بير  -١٧
18-  Shutz A., the phenomenolog of social world, North western, 

university press, 1987. p43. 
لثقافة والسـلطة والعنـف الرمـزي،       أسئلة علم الاجتماع حول ا    : بورديو، بير   -١٩

  .١٣، ص١٩٩٥ترجمة إبراهيم فتحتي، دار العالم الثالث، القاهرة 

الرأسمال الرمزي بأنه أية خاصة مدركة اجتماعياً من قبل         : يعرف بورديو، بير    -٢٠

سلطة مركزية قد تكون الدولة أو جماعة       الأفراد ويعترف بها وتُعطَى قيمة تكون بيد        

  .١٣٠مصدر سابقن ص: رأس المال الرمزي في كتابات معاصرةما، للمزيد انظر 
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في البحث عن كيفية تأثير ثقافة الأمم وأهميتها فـي نجاحهـا الاقتصـادي أو                 -٢١

، المعجزة في الاقتصاد، ليشكل إسهاماً نظريـاً        »ألان بيرفيت «إخفاقها، يجئ كتاب    

  .١٩٩٧هاماً، دار النهار، بيروت، 

نمائي في الوطن العربي مع إشارة خاصة إلى        الحركات السكانية والتخطيط الإ     -٢٢

سورية، مركز الدراسات السكانية بكلية الاقتصـاد، مجموعـة بـاحثين، تحريـر             

  .٣٨، ص١٩٩٢ومراجعة نبيل خوري ـ دمشق 
23-  Jürg A. Hauser, Bevolkerungs und Umweltprobleme der Dritten 

welt, Band2.Verlag paul Haupt Bern Und Stuttgart. 1991.s.195 
24-    M. Ayad.A. Way/A. Bahri :Fertility changes and unmet needs for family 

planning in the arab world. Arab Regional Population Conference, 8 - 12 
December, Cairo, Volum. 1995. 

  .٩١مصدر سابق، ص... أسئلة علم الاجتماع:   بورديو، بير-٢٥

الخصوبة بين المؤشرات الديمغرافية والمحددات التنموية، بحث ألقـي         : عدنان سليمان،   - ٢٦

في أسبوع العلم السابع والثلاثين، وزارة التعليم العالي، المجلس الأعلى للعلوم، دمشـق             

  .١٢، ص١٩٩٧

: التنمية الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مقاربة تاريخية وإشـكالية         :   قرم، جورج   -٢٧

  .٣٤، ص١٩٩٧ لعام ١٢ / ١١: يةدراسات عرب

، ١٩٩٤  الندوة العلمية حول نتائج مسح صحة الأم والطفل والمسح الديمغرافي المتكامل              -٢٨

المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع المشروع العربي للنهوض بالطفولة، دمشق،          

  .١٧ص

، حيـث يـرى     "رويدبف"  يشتَق هذا المصطلح أو المفهوم من سياق التحليل النفسي بدءاً             -٢٩

فرويد التصعيد بأنه معرف بطبيعة نِتاجه، من حيث الاكتشاف والتأسيس لأعمال أدبيـة             

التصـعيد، دروب  : وعملية وفنية، فيعطي للأعمال قيمتها الحضـارية، للمزيـد انظـر       

  .١٩٩٦دمشق : الإبداع، مجموعة مؤلفين ترجمة وجيه أسعد، وزارة الثقافة، سورية

، ورد فـي    ١٩٨٦ لا للنماذج في أدوار المرأة والرجل، اليونسكو، بيـروت           : ميشيل، أندريه  -٣٠

  .١٧، ص١٩٩٥ ـ ٨٢الفكر العربي 

  .١٩مصدر سابق، ص... أسئلة علم الاجتماع:  بورديو، بير-٣١
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  .٩٠، ص١٩٨٤السكان والتنمية الاقتصادية، منشورات جامعة حلب :  الأشقر، أحمد-٣٢

براء لدراسة استراتيجية القضاء على الفقر في الوطن   ورقة عمل سورية ـ اجتماع الخ -٣٣

  .٢٠ـ١٣، ص١٩٩٦العربي، المكتب المركزي للإحصاء، دمشق 

 للمزيد حول هذا الموضوع يمكن مراجعة، الإعلام وقضايا التنميـة والسـكان، وزارة              -٣٤

ه ، ندر ١٩٩٥الإعلام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة اليونسكو، دمشق           

كتاب العامل في التربية السكانية، الاتحاد العام لنقابات العمـال، بالتعـاون مـع              : النوري

  .١٩٩٥صندوق الأمم المتحدة للسكان دمشق 

  .٢٤٧مصدر سابق، ص..  المسح الديمغرافي الشامل-٣٥

  .١٦٥، ص١٩٩٥الصراع على القمة، عالم المعرفة، الكويت :  ثارو، ليستر-٣٦

إشكالية قديمة تعتمد على هيمنة الرجل والتحكم في الأسـرة، حيـث            : ة اقتصادية الرغب  -٣٧

تغيب الواجبات المتبادلة بين الزوجين، وينعدم دور المرأة، والفكرة مستوحاة من أعمـال             

  .في إرادة المعرفة أو تاريخ الجنس» فوكو«

  .٣١٧/٣١٨ص.. مصدر سابق:   ثارو، ليستر-٣٨
39- Karl popper, Epstemology without aknowing supject. in: jerry H . Gill - ed, 

philsophy Todoy. no2 , newyork: Macmillan, 1995. 
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  المصادر العربية

المسألة السكانية وقضية تنظيم الأسرة في البلدان العربية، دراسة فـي    : إبراهيم، عبد االله    -١

  .١٩٩٤المنهج، المركز الثقافي العربي، بيروت 

ة والتخطيط الإنمائي في الوطن العربي مع إشارة خاصة إلى سورية،            الحركات السكاني   -٢

مركز الدراسات السكانية بكلية الاقتصاد، مجموعة باحثين، تحريـر ومراجعـة نبيـل             

  .١٩٩٢خوري ـ دمشق 

الملاحظة في الدراسة السوسيولوجية، اختزال الواقع بين الصـدقية         :  الديراني، سليمان   -٣

جلة متخصصة تصدرها رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية،        والعلمية، أوراق جامعية، م   

  .١٩٩٤لعام  / ٩ / ٨عدد 

  .١٩٨٤السكان والتنمية الاقتصادية، منشورات جامعة حلب : الاشقر، أحمد  -٤

الاعلام وقضايا التنمية والسكان، وزارة الاعلام بالتعاون مع صندوق الامـم المتحـدة               -٥

  .١٩٩٥للسكان، منظمة اليونسكو، دمشق 

 ٦ / ٥حدود التصور الطبيعوي في علم الاجتماع، دراسات عربيـة          : العياشي، عنصر   -٦

  .١٩٩٧لعام 

، ١٩٩٤الندوة العلمية حول نتائج مسح صحة الأم والطفل والمسح الديمغرافي المتكامل              -٧

  .المكتب المركزي للاحصاء بالتعاون مع المشروع العربي للنهوض بالطفولة، دمشق

، السـكان مشـاكل     )لشيلدون ريتشـمان  ( كبيرة حول أمر تافه      ضجة: اوسترفيلد، ديفيد   -٨

  .واحتمالات، قضايا عالمية

علم السكان، نظريات ومفـاهيم، منشـورات       : بوادقجي، عبد الرحيم، وخوري، عصام      -٩

جامعة دمشق بالتعاون مع صـندوق الأمـم        / مركز الدراسات السكانية، كلية الإقتصاد    

  .١٩٩٧المتحدة للسكان دمشق 

أفكار جديدة لاقتصاديين راحلين، ترجمة نـذيرة الافنـدي ـ عـزة     :  تودجبوشهولتز،  -١٠

  .١٩٩٦حازم الببلاوي ـ المكتبة الأكاديمية ـ القاهرة . الحسيني مراجعة د



  .سوسيولوجيا الثقافة السكانية

  ٢٦٦  

علي سالم، عـدد  .نظام الاستعداد والتصورات، كتابات معاصرة، ترجمة د : بورديو، بير   -١١

  .١٩٩٧ لعام ٢٩

ماع حول الثقافة والسلطة والعنـف      أسئلة علم الاجت    :  ــــــــــــــ  -١٢

  .١٩٩٥الرمزي، ترجمة إبراهيم فتحي ـ دار العالم الثالث ، القاهرة 

  .١٩٩٧المعجزة في الاقتصاد، دار النهار، بيروت :  بيرفيت ـ ألان  -١٣

  .١٩٩٥الصراع على القمة، عالم المعرفة، الكويت :  ثارو، ليستر  -١٤

رافية والمحددات التنموية، بحث ألقـي      الخصوبة بين المؤشرات الديمغ   : سليمان، عدنان   -١٥

في أسبوع العلم السابع والثلاثين، وزارة التعليم العالي، المجلس الأعلى للعلوم، دمشـق             

١٩٩٧.  

  .الاتجاهات الديمغرافية وسكان العالم، قضايا عالمية في مرحلة تحول: ساغوف، مارك  -١٦

ق التنمية، دار الطليعـة،     الفوضى الاقتصادية العالمية الجديدة، جذور إخفا     : قرم، جورج   -١٧

  .١٩٩٤بيروت 

التنمية الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، مقاربة       : ــــــــــــــــ  -١٨

  .١٩٩٧ لعام ١٢ / ١١: دراسات عربية: تاريخية وإشكالية

مالتوس مرة أخرى، السكان مشاكل واحتمالات، قضايا عالمية في مرحلة          : كينيدي، بول   -١٩

  .تحول

، الأمـم   ١٩٩٤ؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة        موجز برنامج عمل الم     -٢٠

  .١٩٩٥المتحدة ـ نيويورك 

: مجموعة مؤلفين، ترجمة وجيه أسعد، التصعيد، دروب الإبداع، وزارة الثقافة، سورية            -٢١

  .١٩٩٦دمشق 

، ورد في   ١٩٨٦لا للنماذج في أدوار المرأة والرجل، اليونسكو، بيروت         : ميشيل، أندريه   -٢٢

  .١٩٩٥ ـ ٨٢العربي الفكر 

كتاب العامل في التربية السكانية، الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتعاون          : ندره النوري     -٢٣

  .١٩٩٥مع صندوق الأمم المتحدة للسكان دمشق 
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  سليمان

٢٦٧  

ورقة عمل سورية ـ اجتماع الخبراء لدراسة استراتيجية القضاء على الفقر في الوطن    -٢٤

  .١٩٩٦ق العربي، المكتب المركزي للإحصاء، دمش

ورد في مارك ساغوف، السكان مشاكل واحتمالات، قضايا عالمية في          : هاردن، غاريت   -٢٥

مرحلة تحول، القسم الأول، إعداد قسم النشرات الخاصة، وكالة الإعـلام الأمريكيـة،             

  .١٩٩٤المركز الثقافي الأمريكي، دمشق 



  .سوسيولوجيا الثقافة السكانية

  ٢٦٨  

  المصادر الأجنبية

1 - Shutz A., the phenomenolog of social world, North western, 
university press, 1987. 

2  -   Jurg A. Hauser, Bevolkerungs und Umweltprobleme der Dritten 
welt, Band2.Verlag paul Haupt Bern Und Stuttgart. 1991. 

3  -   M. Ayad.A. Way/A. Bahri :Fertility changes and unmet needs for 
family planning in the arab world. Arab Regional Population 
Conference, 8 - 12 December, Cairo, Volum. 1995. 

4 - Karl popper, Epstemology without aknowing supject. in: jerry H . Gill 
- ed, philsophy Todoy. no2 , newyork: Macmillan, 1995.. 

 

 
  .١٣/٥/١٩٩٩ تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .
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  سليمان

٢٦٩  

  %مستوى الأمية والتعليم حسب الجنس) ١جدول (

  
  ١٧، ص١٩٩٤الندوة العلمية لنتائج المسح الديمغرافي المتكامل : المصدر

  علاقة الخصوية المكتملة للمرأة بالحالة التعليمية) ٢جدول(

  
  ٢٢٧، ص١٩٩٥التقرير الرئيسي _مسح الجمهورية العربية السورية: المصدر

  التعليم للأب والأمعدد الأولاد حسب ) ٣جدول(

  
  ١٣٢، ص١٩٩٦القاهرة_ الندوة الإقليمية حول السكان _ المسح الديمغرافي والاجتماعي : المصدر



  .سوسيولوجيا الثقافة السكانية

  ٢٧٠  

  عدد الأولاد المرغوب بهم والمولودون فعلاً حسب الحالة التعليمية للأسرة) ٤جدول(

  
  ١٣٤، ص١٩٩٦القاهرة_المؤتمر الإقليمي للسكان_نتائج المسح الاجتماعي في سورية: المصدر

  تطور الولادات تبعاً لسن الزواج) ٥جدول(

  
  ٢٢٦،ص١٩٩٥التقرير الرئيسي_مسح الجمهورية العربية السورية: المصدر

  

  %نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل) ٦جدول (

  
  ٧٤، ص١٩٩٥المجموعة الإحصائية السورية: المصدر
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  سليمان

٢٧١  

  %الاقتصاديالتوزع النسبي لقوة العمل حسب الجنس والنشاط ) ٧جدول (

  
  ٢٦٠، ص١٩٩٤التقرير الاقتصادي العربي الموحد: المصدر

  %الجنس المفضل إنجابه داخل الأسرة) ٨جدول (

  
  ٢٧٦، ص١٩٩٥التقرير الرئيسي_ مسح الجمهورية العربية السورية: المصدر

  %أسباب عدم الرغبة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة) ٩جدول (

  
  ٢٦٩، ص١٩٩٥بية السوريةمسح الجمهورية العر:المصدر


